
“خسـارة عليـك”.. صرخـة شبـاب الجـزائر في
وجه السلطة

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

“بابور اللوح يدخّل الكوكايين، كاين لي يحبونا زاطلين (أي مهلوسين)، حابسين ماشي فايقين، وهما
في عقولنـا حـاكمين، بـاش كيمـا مـوالفين نبقـاو علـى حقوقنـا سـاكتين..” هكـذا بـدأ “البودكـاستر” رقـم
واحـد في الجـزائر “أنـس تينـا” انتـاجه الأخـير الـذي حمـل اسـم “خسـارة عليـك”، وكشـف فيـه معانـاة

شباب بلاده.

ظلم وقهر اجتماعي وفساد

تحــوّل شريــط فيــديو للشــاب الجــزائري الــذي يحمــل اســم ” أنــس تينــا”، إلى ظــاهرة غــزت وأشعلــت
وسائـل التواصـل الاجتمـاعي داخـل الجـزائر وخـارجه، لمـا يبـديه صـاحبه فيـه مـن غضـب علـى أوضـاع

بلاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

في هــذا الفيــديو، تقمّــص أنــس شخصــية الشــاب الجــزائري القانــط مــن معيشتــه، الرافــض للوضــع
المــتردي، يتحــدّث في مــوال مطــوّل يرافقــه خلفيــة الموســيقية، عــن مــآسي الشعــب في الجــزائر عامــة

والشباب خاصة، موجها انتقادات شديدة اللهجة إلى المسؤولين والسلطة الحاكمة وترفهم.

تفنن الشباب الجزائري في السنوات الأخيرة في نقل مشاكلهم وتطلعاتهم
بواسطة الإعلام الجديد عبر الانترنت
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يــون مصــطلح ” خســارة عليــك”، للــوم شخــص علــى تقصــيره في أداء واجبــه، وهــي يســتعمل الجزائر
الجملة التي وضعها أنس تينا عنوانا للفيديو كليب الجديد الذي حقّق نسب مشاهدة عالية قاربت
الثلاث مليـون خلال  يومـا فقـط، يلـوم فيـه سـلطة بلاده علـى مـا يـراه تقصـيرا في التكفـل بمطـالب
الشبـاب، ودفعهـم للهجـرة وتعـاطي المخـدرات، فضلا عـن التعامـل بقسـوة مـع طـالبي الحقـوق ومنـع

الحريات وترسيخ الجهوية.

وواصــل مــدون اليوتــوب “أنــس بوزغــوب”، المعــروف بـــ”أنس تينــا”، في “خســارة عليــك” علــى نفــس
منوال فيديو “راني زعفان”، بعد أن أطلق هذا النوع من الفيديوهات، اليوتيبور “دي زاد جوكر” من

خلال فيديو “ما نسوطيش”.

وتضمّن الفيديو الذي امتدّ لستّ دقائق، إشارة إلى موجة هروب الشباب من الجزائر بسبب غياب
الأمـل في الحيـاة الكريمـة، وانكمـاش الأفـق بالنسـبة للشبـاب، الـذي بـات يفضّـل الهجـرة السريـة عـبر

قوارب الموت على البقاء في الجزائر.

ممّا يقوله أنس في الفيديو، “وليدك اللي خدم في الجيش وما رحمتيه (لم ترحميه) بورتون عندك اللي
ــواجهه متقاعــدي الجيــش المطــالين ــا ي تقطــع رجليــه (رغــم وجــود مــن قطعــت رجلــه)”، في إشــارة لم
بحقــوقهم مــن قمــع أمــني، في مقطــع آخــر يقــول، “الطــالب بيطيــب ويقــرى حــتى يشيــب بــش يــولي

طبيب.. خوه البوليسي يقابله بالضرب والترهيب، وهو يقصد حوادث الاعتداء على الأطباء.

كمــا تطــرقّ أيضــا إلى الظلــم والقهــر الاجتمــاعي والفســاد وتغــوّل أصــحاب المــال والأعمــال وإخفاقــات
الســلطة في تحقيــق الحيــاة الكريمــة للجــزائريين، علــى الرغــم ممــا تملكــه البلاد مــن مقــدرات طبيعيــة
كــبيرة، بالإضافــة لإهــدار الســلطة المــال العــام، ومشاكــل الصــحة، والبطالــة بين حــاملي الشهــادات

الجامعية.

“البودكاست” وسيلة للاحتجاج

سلّط فيديو كليب” خسارة عليك”، الضوء مجددا على “البودكاست” في الجزائر كوسيلة للاحتجاج
في ظــلّ انعــدام وسائــل الاحتجــاج التقليديــة وســيطرة الســلطات الحاكمــة في البلاد عليهــا، وتطويعهــا

خدمة لأجندتها المتعارضة مع تطلعات الشعب.

وفي السنوات الأخيرة، تفنن الشباب الجزائري في نقل مشاكلهم وتطلعاتهم بواسطة الإعلام الجديد
عبر الانترنت، وأصبحت “البودكاست” أحد الأساليب الجديدة المعتمد عليها بكثافة من قبل العديد

من الشباب، في مختلف مناطق البلاد.

وســاهمت الســلطة في الجــزائر مــن خلال اســتمرارها في ســياسة التحكــم في قطــاع الإعلام والشــا
والأحزاب، في أن تكون”البودكاست” البديل الإعلامي المتاح لفتح أبواب التفاعل والنقاش السياسي

أمام الشباب وكشف الكثير من الملفات والقضايا التي لا يزال “مسكوتا عنها” في الإعلام التقليدي.



تخضع متابعة الشباب لقنوات “البودكاستر” والتفاعل معها إلى مستوى
إبداعهم

يـد مـن تبلـورت ضمـن هـذا التـوجه الجديـد، أفكـارا تـدعو إلى التغيـير الهـادئ، والـدفع بالاتجـاه نحـو مز
الحريات السياسية، ولم تخل هذه الفيديوهات من الانتقادات الشديدة لعديد المسؤولين في الدولة

نتيجة فسادهم ومساهمتهم في اضعاف البلاد وارباكها.

ويرجــع الشــاب الجــزائري ” وليــد ســالم ” ( ســنة) ســبب لجــوء الشبــاب في بلاده إلى مثــل هــذه
الفيــديوهات إلى كونهــا ” عبــارة عــن طريقــة مختصرة للوصــول إلى الجمهــور الواســع والمســتهدف مــن
کثر الأشياء التي يقبل أجل إيصال الرسالة المرجوة”، وتابع” تعتبر الأغاني والفيديوهات القصيرة من أ

على مشاهدتها عدد كبير من الناس في عصر تكنولوجية المعلومات.”

وعن دورها يقول سالم في حديثه لنون بوست، ” أي رسالة إعلامية دون هدف لا جدوى منها، فمثلا
أنـس تینـا یسـعی مـن خلال فيـديوهات إلى إيقـاظ الشبـاب مـن غفلتـه وكشـف مـا یحصـل  الواقـع،
وفي الوقت نفسه یسعی إلى إيصال رسالته إ المسول في البلاد من أجل إعادة النظر فيما یجری

في المجتمع.”

يشـترك مـن يعرفـون باسـم “البودكـاستر” في مجموعـة مـن الصـفات، حيـث إن أغلبهـم مـن الشبـاب،
بالإضافــة إلى اشتراكهــم في اختيــار أســماء شهــرة مســتعارة تتميزّ لــدى الغالبيــة بالغرابــة بحيــث تكــون
كثر من لغة، مثل”أنس تينا” (أنس بوزغب) و “ديزاد جوكر” (شمس مركبة وتحتوي على كلمات بأ

الدين عمراني).

وتخضع متابعة الشباب لقنوات “البودكاستر” والتفاعل معها إلى مستوى إبداعهم ومدى جرأتهم
في السخرية وطريقة تحقيق ذلك، وهي العوامل التي تجذبهم إلى مدوّن على حساب آخر، فلكلّ
واحد منهم طريقته في عرض فيديوهاته، غير أن أغلبهم يلجؤون إلى تصويرها في بيوتهم ويتقمّصون
كــثر مــن شخصــية واحــدة مــع الــتركيز علــى الحــوار والاســتعانة بالشواهــد والأمثلــة كــإدراج فيهــا دور أ

تصريحات، صور، مقاطع تعليقات لبعض الأطراف وغيرها.

تخدير وترسيخ للسائد

رغـم اتفـاق العديـد مـن الشبـاب الجـزائري علـى كـون “البودكاسـت” في بلادهـم، وسـيلة مـن وسائـل
الاحتجاج العصرية التي تكشف معاناة الأهالي وتعنّت المسؤولين في الاستجابة لمطالبهم وفسادهم

وحمايتهم للفاسدين، إلا أن البعض منهم يرى أن هذا النوع من الاحتجاج لا يتجاوز كونه مخدرا.

ويــرى الشــاب الجــزائري “داوود عــزوط” (ســنة)، أن العديــد ممــن يعرفــون باســم “البودكــاستر”،
يسعون إلى كسب المال من خلال هذه الانتاجات التي يقدمونها للجمهور الجزائري، لتوفير مقومات
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عيشهم الكريم في

ويؤكدّ “عزوط” في حديثه لنون بوست، أن العديد من الشباب في بلاده يتجه إلى استهلاك أغاني أو
مــواد إعلاميــة ســهلة ومبســطة ظنــا منهــم أن هــذه المــواد الإعلاميــة تشفــي أو تشبــع تســاؤلاتهم في

ميدان السياسة، ذلك أن عالم السياسة أمر مهم للجميع.”

ويتابع الشاب الجزائري، “التوجه نحو هذه الانتاجات والاكتفاء بها يحوّلها من أسلوب للاحتجاج إلى
وسيلة للتخدير، فالشاب يظنّ أن بسماعه لهذه الأغاني ومشاهدة هذه الفيديوهات قد احتجّ على

الوضع وحقّق مراده ليركن مجدّدا إلى المقاهي ويهجر السياسة.”

يوجــد في الجــزائر العــشرات مــن “بودكــاستر”، أغلبهــم نقــاد ســاخرون، بشكــل مبــاشر أو عــبر الفكاهــة
والفن، سلاحهم في عملهم هموم المواطنين وفساد المسؤولين، ومن بينهم “يوسف زروطة” الذي
كثر من مليون شخص، ما يجعله كثر من  مليون مرة. ويشترك في قناته أ شوهدت فيديوهاته أ
واحدًا من أنجح الكوميديين الجزائريين على “يوتيوب” بفضل نقده كل شيء يهم الشاب الجزائري

بذكاء وجرأة.

بدورها تقول الجزائرية نور الهدى ( سنة) إن ” البودكاستر يلجؤون إلى الاحتجاج من خلال هذه
الفيديوهات دون وعي منهم أن هذه الانتاجات أصبحت مخدّر للشعب حتى لا يطالب هذا الأخير

بحقوقه، فهذه الفيديوهات كفيلة لوحدها بأن تقوم بالواجب وفق التصور الذي سكنه”.

تضيــف في تصريــح لنــون بوســت، “هنــا لا يمكــن أن نتحــدّث عــن تغيــير قــادم تســاهم فيــه هــذه
الفيديوهات بل العكس، فهي ستكون أداة لدعم السائد”، وتتابع “صحيح أن ما يعبرّ عنه هؤلاء في
انتاجاتهم الفنية يمثّل معاناة الجزائريين لكن بمجردّ خروج الاصدار وانتشاره فإن الحرقة التي لدى

الشباب ستنطفئ.”

ــد نــور الهــدى أنه “عــوض أن يطــالب الشبــاب بحقــوقه ومطــالبه ويســمع صــوته للمســؤولين وتؤكّ
مباشرة، أصبح يظنّ أن هذه الفيديوهات هي كفيلة بإيصال صوته للجهات المعنية ولا داعي لتكلمه
بنفســه، لذلــك أصــبحت الأســاليب الــتي ينتهجهــا بعــض الشبــاب الجــزائري في التعــبير عــن أراءهــم

وانشغالاتهم ومطالبهم عن طريق الفيديوهات أصبحت سلاح ضدّهم.”

ويعدّ الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحاليّ، الذي تسيطر عليه وجوه تأبى أن تستقيل
وتترك مكانها لغيرها، متدهورا ومتدنيا مقارنة بالطموحات والآمال التي ينشدها الغالبية في سكن
وعمـل وترفيـه، ويعـدّ الشبـاب الجـزائري أن رجـال المعارضـة والسـلطة، هـم السـبب في أزمـات عديـدة

تعيشها بلادهم حاليا.

/https://www.noonpost.com/25696 : رابط المقال

https://www.youtube.com/channel/UCNVCp9cjEhrLj_r7Ac9y4Ng
https://www.noonpost.com/25696/

